
عـــن كثـــب.. مـــا الـــذي تغـــير في مفاوضـــات
حماس مع الاحتلال بعد طوفان الأقصى؟

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

في معظــم حروبهــا ضــد الفلســطينيين، اعتمــدت العقيــدة العســكرية الإسرائيليــة علــى الانتصــارات
القصـيرة والحاسـمة، واتخـاذ تـدابير مصـممة لتحديـد نتـائج المفاوضـات مسـبقًا حسـب قواعـد اللعـب
يًا الإسرائيلية، فريق قوي أمام فريق ضعيف، بجانب أن هذا الفريق القوي مدعوم سياسيًا وعسكر

من قوى عالمية.

إن استراتيجية التفاوض التي استخدمها الإسرائيليون طوال العقود السابقة درسها المؤ الإسرائيلي
آفي شلايــم في كتــابه “الجــدار الحديــدي”، ويوضــح شلايــم أن الجــدار الحديــدي عبــارة عــن عقيــدة
استراتيجيــة ارتكــز عليهــا الصــهاينة، وتنــص علــى أن أي مفاوضــات للاحتلال مــع الفلســطينيين
يجب أن تتم في ظل ظروف عدم تكافؤ القوى، حيث تكون “إسرائيل” الطرف الأقوى الذي يملي

إرادته ويحدد ما يمكن التحدث به وما يمكن أن يتم تبادل الضغط بشأنه.

عنصر رئيسي آخــر في استراتيجيــة الجــدار الحديــدي هــو دفــع الفلســطينيين إلى اليــأس وعــدم تــرك أي
بصيص أمل لهم، ففي أثناء المفاوضات سيقدم الجانب الاسرائيلي طلبات وهو يعلم أن المفاوض
الفلســطيني لــن يــرضى بهــا، وبــالتوازي مــع المفاوضــات سيحســن الاحتلال مــوقفه مــن خلال العمــل
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يادة الضغط على المفاوض الفلسطيني وأن تظل له اليد العليا. الميداني على الأرض من أجل ز

ثم في جولات أخرى من المفاوضات سيفرض الاحتلال طلبات أقل من الأولى بحيث ييأس المفاوض
الفلســطيني ويرضــخ لــشروط الاحتلال، وبهــذا يكــون المحتــل قــد نجــح في ثــني المقاومــة عــن مواصــلة
القتــال، والأهــم إبعادهــا عــن مناقشــة الملفــات الرئيســية كالانســحاب والمســتوطنات والحــدود مثلاً،
وبالنهاية يحقق الاحتلال صفقة تلبي بشكل أساسي مطالبه، بمعنى آخر؛ إن الفلسطينيين محكوم
عليهم دائمًا بقبول ما رفضوه في السابق، وليجدوا أنفسهم يواجهون مرة بعد أخرى محاولات ابتزاز

وتقديم تنازلات جديدة من أجل مستقبل غير محدد.

أصبحت استراتيجية الجدار الحديدي التي تبنتها جميع الحكومات الإسرائيلية بغض النظر عن لونها
السـياسي حجـر الزاويـة في معظـم المفاوضـات، وفي الواقـع، يمكـن النظـر إلى تـاريخ “إسرائيـل” باعتبـاره

تطبيقًا لهذه الإستراتيجية.

ين الأول نجـــد أن هـــذه الاستراتيجيـــة فشلـــت في إرغـــام كتـــوبر/تشر لكـــن بعـــد الســـابع مـــن أ
الفلسطينيين على الخضوع، أو سحق إرادة المقاومة، بل يلاحظ أن معركة طوفان الأقصى لم تغير

من قواعد الحرب فحسب، بل غيرت أسلوب وطريقة المفاوضات كذلك.

فبعد أن تحمل الفلسطينيون وطأة ما يزيد على  عقود من المفاوضات الفاشلة، تحاول المقاومة
اليوم رغم كل الجهود لإضعافها والضغط عليها، تطبيق الدروس المستفادة من المفاوضات السابقة
للفصائل الفلسطينية مع الاحتلال، ومن الواضح أنها تتعامل بأسلوب مختلف عن السابق، فكيف

كانت المفاوضات في السابق وما الذي تكشفه مفاوضات المرحلة الحاليّة؟

المرحلة الأولى: البحث عن ضوء
من الممكن القول إن الخط الزمني للمفاوضات بين حماس والاحتلال مرّ بـ مراحل، المرحلة الأولى
كـانت بعـد وقـت قصـير مـن انـدلاع الانتفاضـة الأولى ومنـذ أن ظهـرت حمـاس للعلـن في  حـتي

.

خلال هذه الفترة، ركزت حماس على أسر جنود صهاينة ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين، لكن لم تنجح
معظم هذه المفاوضات نتيجة الوضع الخانق على الأرض، ومنذ  حتى  قامت حماس
بـ عمليات أسر لجنود الاحتلال كانت تسعى من خلالها إلى الدخول في مفاوضات مع الاحتلال من

أجل تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وفاتحة عمليات الأسر التي قامت بها المقاومة كانت خلال الفترة - إذ تمكنت من القيام
يـــف إيلان ســـعدون، وفي الثانيـــة أسرت الرقيـــب في وحـــدة بعمليتين منفصـــلتين، في الأولى أسرت العر
القوات الخاصة الإسرائيلية آفي سسبورتس، وكان الهدف الذي أعلنته المقاومة هو التفاوض لتبادل

الأسرى.
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لكــن بعــد وقــت قصــير اعتقلــت قــوات الاحتلال الشيــخ أحمــد يــاسين، واتهمتــه باختطــاف وقتــل
سسبورتس وسعدون وحكمت عليه بالسجن المؤبد، أدى رفض الاحتلال الاستجابة للمفاوضات إلى
 إعلان المقاومة قتل الجنديين، ولم يتمكن الاحتلال من العثور على جثة إيلان سعدون إلا بعد مرور

أعوام على قتله.

جميل وادي قائد الفرقة التي أسرت الجندي آلون كرفاتي

ثم في  سبتمبر/أيلول ، أسرت القسام الجندي آلون كرفاتي قرب مخيم البريج وسط قطاع
غزة، واضطرت لقتله بعد تجريده من لباسه العسكري ومصادرة سلاحه. وبعدها بقليل وفي عملية
أســمتها المقاومــة “الوفــاء للشيــخ أحمــد يــاسين” اســتطاعت أسر ضابــط حــرس الحــدود الإسرائيلــي

. نسيم طوليدانو في ديسمبر/كانون الأول

وطـــالبت القســـام في ذلـــك الحين بتبـــادل طوليـــدانو بـــالشيخ أحمـــد يـــاسين، لكـــن رفـــض الاحتلال
التفاوض، فقامت المقاومة بقتل طوليدانو بعد انتهاء المهلة التي حددتها. ورد الاحتلال على عملية
القتــل مــن خلال اعتقــال  مــن أعضــاء حمــاس، وإبعــاد  مــن قيــادات حمــاس والجهــاد

الإسلامي إلى م الزهور في جنوبي لبنان.
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وفي  أبريل/نيسـان  نجحـت المقاومـة في أسر الملازم شاهـار سـيماني، لكنـه قـاوم عمليـة الأسر
كتوبر/تشرين الأول  أسرت المقاومة الجندي نخشون فاكسمان ومرة وقتل على إثرها. ثم في أ
يــن مــن الســجون الإسرائيليــة مقابــل أخــرى طــالبت بــالإفراج عــن الشيــخ أحمــد يــاسين و آخر

الجندي، لكن رفض الاحتلال الدخول في مفاوضات.

وحـــدثت تـــوترات بين رابين ويـــاسر عرفـــات رغـــم أن الأخـــير أدان أسر فاكســـمان وأمـــر قـــوات الأمـــن
الفلســطينية ببــذل كــل جهــد ممكــن للعثــور عليــه، لأنــه اعتــبر أن أسر الجنــدي الصــهيوني يمثــل إهانــة

شخصية له.

كثر وعلى مدى الأيام القليلة التالية، اتخذت قوات الأمن التابعة لعرفات إجراءات صارمة واعتقلت أ
مـن 400 مـن كـوادر حمـاس، وبنهايـة المطـاف أدت تحقيقـات السـلطة الفلسـطينية إلى تحديـد مكـان

فاكسمان وأرسلت المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي.

فذهبت قوات كوماندوز خاصة من جيش الاحتلال إلى مكان احتجاز الجندي، لكنها فقدت عنصر
المفــاجأة، مــا أعطــى جنــود المقاومــة الــوقت الكــافي لإطلاق النــار علــى فاكســمان، وبعــد تبــادل كثيــف
ــد القــوة المقتحمــة وأصــيب  مــن جنــود الاحتلال، واســتشهد أفــراد خليــة ــار، قُتــل قائ لإطلاق الن

حماس الذين فضلوا الموت على الاعتقال.

https://etar.info/post/%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://www.ajnet.me/opinions/2006/12/18/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89


أسر الجندي نحشون فاكسمان

دفعــت عمليــة فاكســمان الســلطة الفلســطينية إلى قمــع نشــاط حمــاس بالتعــاون مــع “إسرائيــل”،
وهـذه الفـترة وصـفها إبراهيـم غوشـة (مـؤ وسـياسي فلسـطيني راحـل، وقيـادي سـابق في حمـاس)
بالتفصيل في مذكراته، وحسب غوشة فقد شكلت هذه الفترة نقطة تحول في العلاقة بين حماس

والسلطة الفلسطينية، وأصبحت حماس تُعامل من السلطة الفلسطينية كملف أمني.

 مع ذلك ورغم الحصار الأمني من السلطة الفلسطينية، استطاعت المقاومة في صيف عام
ــة، لكــن كالعــادة لم يقبــل الاحتلال الــدخول في ــة القــدس المحتل أسر الجنــدي شــارون أدري مــن مدين

المفاوضات وكانت الظروف غير ملائمة للاستمرار في أسر الجندي، فقتلته المقاومة.

قصة الأسير الإسرائيلي فاكسمان الذي قتلته نيران صديقة

ثـم في عـام  أسرت خليـة تابعـة للقسـام عضـوًا في الشابـاك الإسرائيلـي يـدعى سـاسون نورائيـل،
وأصدرت حماس مقطع فيديو في  سبتمبر/أيلول  يظهر فيه نورائيل وهو يتحدث باللغة
العربيـة ويـدعو إلى مبـادلته بـأسرى فلسـطينيين في سـجون الاحتلال. لكـن سـلطات الاحتلال رفضـت

التفاوض مع القسام وداهمت مكان احتجاز نورائيل، فقتلته المقاومة.

في الواقع، حاولت المقاومة خلال تلك المرحلة الدخول في مفاوضات مع الاحتلال بهدف تبادل أسراه
بــالأسرى الفلســطينيين وتحقيــق إنجــازات تتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، لكــن المفاوضــات القصــيرة
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وعمليات أسر جنود الاحتلال لم تؤدِ إلى تحقيق أهداف المقاومة المعلنة، ورغم أن الاحتلال أظهر نفسه
دائمًا بمظهر القوي المتغلب الذي لا يفاوض الإرهابيين، ولكن هذه العمليات شكلت زلزالاً للمجتمع

الصهيوني.

المرحلة الثانية: محطة فارقة

“في ملف جلعاد شاليط لم تكن اسرائيل الجانب القوي في هذه المفاوضات، إنما
حماس هي من كانت الجانب القوي”… يسرائيل حسون نائب رئيس الشاباك

السابق

بعــد أقــل مــن  أشهــر مــن تشكيــل حمــاس الحكومــة الفلســطينية علــى إثــر فوزهــا الســاحق في
الانتخابات التشريعية، نفذ جناحها العسكري عملية أطلق عليها “الوهم المتبدد”، وقد نقلت الصراع
مع الاحتلال في محطة مختلفة تمامًا. ففي صباح يوم الأحد  يونيو/حزيران  وبالقرب من
معبر كرم أبو سالم على الحدود الشرقية لمدينة رفح، اخترقت فرقة فلسطينية مسلحة من قطاع غزة

الحدود عبر نفق يبلغ طوله  متر كانت قد حفرته مسبقًا.

ثم بعد عبور الحدود بفتره زمنيه قياسية، قسم المقاتلون أنفسهم إلى  مجموعات، الأولى لمهاجمة
بــ مراقبــة، والثانيــة لتــدمير ناقلــة جنــد مدرعــة، والثالثــة للهجــوم علــى دبابــة ميركافــا وأسر طاقمهــا،
وبعــد تبــادل لإطلاق النــار بين المقــاتلين الفلســطينيين وجنــود الاحتلال، انتهــى الأمــر باســتشهاد اثنين
من المقاتلين الفلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين وج ، ثم أسر العريف جلعاد شاليط من

داخل الدبابة.

وبعد أقل من  دقيقة من الهجوم، انسحبت المجموعة الفلسطينية إلى غزة مع الأسير عبر النفق
دون التمكن من تعقبهم، وأصبح شاليط أول جندي إسرائيلي تحتفظ به المقاومة الفلسطينية لمدة

. طويلة منذ أسر الرقيب نحشون فاكسمان في عام

كتائب القسام تكشف عن وحدة الظل

صُـدم الاحتلال مـن العمليـة، وعنـدما فشلـت كـل وسـائله في الوصـول إلى شاليـط، بـدءًا مـن الغـارات
ــة، اضطــر ــة، إلى الإغــراءات والأمــوال الفلكي ــات العســكرية وحــتى شــن حــرب شامل ــة والعملي الجوي
الاحتلال بنهاية المطاف إلى التفاوض مع المقاومة التي يصنفها إرهابية، بعد أن وصل لقناعة بأنه لن

يستطيع استعادة شاليط لا بمجهود عسكري ولا استخباراتي.

 كثر من فكيف سارت أول تجربة مفاوضات للمقاومة مع الاحتلال التي استمرت على مدار أ
سنوات؟ مع العلم أن حماس في ذلك الوقت كانت حديثة عهد بالمفاوضات مع الاحتلال وخاضتها

https://youtu.be/AaHWMfZaEew?si=CAkSstgpkP28e6Aq


وهي في سدة الحكم.

في الواقــع، أدارت حمــاس التفــاوض بحرفيــة شديــدة، وبــدأت المفاوضــات أولاً مــع وســطاء فرنســيين
وأوروبيين وأيضًــا مــع محــاولات تركيــة، لكــن لم تكــن مفاوضــات جــادة بالقــدر الــذي وصــلت إليــه مــع

الوسيط الألماني وضابط المخابرات جيرهارد كونراد.

ومـن بدايـة المفاوضـات رفضـت المقاومـة الإدلاء بـأي معلومـات عـن شاليـط دون ثمـن، وكـانت تسرب
المعلومات قطرة قطرة، فمقابل شريط فيديو لمدة دقيقتين من شاليط، اشترطت المقاومة أن يف
الاحتلال عن  أسيرة فلسطينية. ومن الملاحظ أن حماس في كل مفاوضاتها مع الاحتلال، أعطت

الأولوية للنساء، فكن في أول القائمة وأول المطالب.

إفراج عن أسيرات مقابل معلومات عن شاليط

ــح الاحتلال، أوقفــت المقاومــة ــونراد المراوغــة والعمــل لصال ــاني جــيرارد ك ــدما حــاول الوســيط الألم وعن
كثر من 70 لقاء. التفاوض معه رغم أنها على مدار عام ونصف جلست مع هذا الوسيط الألماني أ

في معظـم الأحيـان انتهـت المفاوضـات عـبر قنـوات مختلفـة دون تحقيـق اخـتراق للوصـول إلى معلومـة
عن مكان الجندي الأسير، إذ أثبتت المقاومة قدرة كبيرة على مواجهة أساليب المخابرات الإسرائيلية،

بجانب التيقظ في التعامل مع الأطراف العربية والأوروبية التي تدخلت لصالح الاحتلال.

ير تقـول إن مـدير المخـابرات المصريـة وقتهـا عمـر سـليمان وأجهـزة الأمـن المصريـة كـانوا وقـد سرُبـت تقـار
يستجوبون كل فلسطيني يخ من غزة للعلاج في مصر، لا سيما بعد حرب ، حتى يكشفوا أي
معلومــة عــن مكــان شاليــط، وحــتى حركــة فتــح والأمــن الفلســطيني بذلــوا كــل جهــدهم لمعرفــة مكــان

شاليط.

نظرة عن قرب للمفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال

ورغـــم الموقـــف الســـلبي لنظـــام مبـــارك وعمـــر ســـليمان بـــالوقوف جـــانب الاحتلال، وضغـــط وســـطاء
المخـابرات المصريـة علـى المقاومـة للقبـول بثمـن بخـس، صـمدت المقاومـة، فحين مـارس عمـر سـليمان
ضغطًا على وفد حماس من أجل القبول بالصيغة التي عرضها، ولوح بإمكانية أن تسوء المفاوضات
ير إذ أغُلــق الملــف وجــاء مــع رحيــل حكومــة أولمــرت، رد وفــد حمــاس قــائلاً: “نطمئنــك يــا ســيادة الــوز

نتنياهو سنأخذ الثمن الذي نريد”.

وهـذا يـدل علـى أن المقاومـة اسـتقرأت المشهـد بشكـل صـائب، ولـديها معرفـة عميقـة بالعـدو والأهـم
عــدم التسرع كمــا أراد عمــر ســليمان، وربمــا ذلــك راجــع لتصــدر الجنــاح العســكري لحمــاس في هــذه

المفاوضات بعد أن كانت في البداية تدار بشكل أساسي من المكتب السياسي.

https://youtu.be/htJ10ACWQJM?si=DsCySu7qEq4mb8Ma
https://youtu.be/mdyV5AnavZY?si=R7y4ZAO4vuLtHpdr
https://youtu.be/htJ10ACWQJM?si=X4-i7QouN5Nhq9Rf


وحتى اللحظات الأخيرة في يوم إتمام الصفقة، لم تثق المقاومة بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، فيذكر
الأسـير المحـرر عبـد الحكيـم حنيـني أن كتـائب القسـام ضـاعفت مـن احتياطاتهـا الأمنيـة تحسـبًا للغـدر

وقامت بعمليات تمويهية عند تسليم شاليط من أجل تضليل العدو.

فكــانت قوافــل الســيارات العســكرية المتشابهــة تــأتي الى المعــبر ثــم تغــادر تحســبًا لأي خيانــة إسرائيليــة،
ورافقت شاليط فرقة كاملة من الاستشهاديين، وكان قرار القسام إذا كان هناك أي خيانة، فستفجر

الفرقة نفسها.

 

لقـد أجـبرت المقاومـة الاحتلال علـى دفـع ثمـن بـاهظ، فكـانت تلـك الصـفقة الـتي أطلـق عليهـا “وفـاء
الأحرار” هي الأضخم بين صفقات المقاومة وبداية لمرحلة مفاوضات جديدة، وقد تعهدت المقاومة
ساعتها بأسر المزيد من الجنود الإسرائيليين، وقال أبو عبيدة المتحدث باسم القسام “لن نستسلم

حتى تبييض السجون، لقد انتهى فصل ولكن هناك فصول أخرى”.

كثر من ألف أسير من كل جغرافيا فلسطين مقابل وفي الحقيقة لم تنجح المقاومة في الإفراج فقط عن أ
جنــدي واحــد، بــل إن العديــد مــن المفــ عنهــم هــم مــن قــادوا طوفــان الأقصى وأســقطوا أســطورة

كتوبر/تشرين الأول. “إسرائيل” في  أ

 استراتيجية حماس الجديدة في التفاوض بعد
ين الأول كتوبر/تشر أ

“إن ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيكون هو الصاعق
والمفجر لتلك المفاجئات القادمة للعدو”… مروان عيسى نائب قائد أركان كتائب

القسام

لا شك أن مفاوضات شاليط كانت استثنائية وقفزة في تاريخ المفاوضات مع الاحتلال، واستطاعت
المقاومة التغلب على الخلل الهائل في توازن القوى مع الاحتلال، وبالفعل أسست هذه المفاوضات لما
بعدها، وهو ما تنبهت له الأوساط الإسرائيلية التي رأت الصفقة غير متوازنة، وقالت “إسرائيل” إن

ما دفعته من ثمن لن يتكرر.

وقد وصف المحلل الإسرائيلي دان شوفتان صفقة شاليط بأنها “أعظم انتصار حققه الإرهاب منذ
نشأة إسرائيل”. ومن الملاحظ أن الاحتلال بعد هذه الصفقة حاول أن يغلق كل الطرق لإمكانية بقاء
ورقــة الأسرى بيــد المقاومــة، إذ تخــشى الحسابــات الأمنيــة والعســكرية الإسرائيليــة مــن تكــرار صــفقة

https://youtu.be/mdyV5AnavZY?si=_MW3bmi0XDejTUJQ
https://youtu.be/htJ10ACWQJM?si=TVIGbHilC_nKawh2
https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2010/01/mil-100102-voa03.htm


شاليط.

، ومنــذ عــدة ســنوات والمقاومــة تطــالب بــالإفراج عــن الأسرى الفلســطينيين، ففــي أوائــل عــام
أعلنت القسام أسر  جنود إسرائيليين خلال حرب ، لكن المفاوضات لم تستمر بسبب محاولة

“إسرائيل” خلط الأوراق وإضافة شرط إعادة إعمار المنازل التي دمرتها في غزة مقابل أسراها.

وهو الأمر الذي رفضته المقاومة وأصرت بعد ذلك على عدم الدخول في المفاوضات قبل الإفراج عمن
أفـ عنهـم الاحتلال في صـفقة شاليـط ثـم أعـاد اعتقـالهم مـرة أخـرى. وعلـى لسـان السـنوار أمهلـت
المقاومة الاحتلال وقتًا محدودًا لإتمام صفقة تبادل الاسرى وإلا ستجد طريقة أخرى لتحرير الأسرى

الفلسطينيين.

ورغـم أن “إسرائيـل” اعتـادت أن تفـاوض عنـدما يكـون ميزان القـوى لصالحهـا، وتحـاول اليـوم إعـادة
بناء الجدار الحديدي الذي تحدث عنه آفي شلايم، وترسيخ فكرة التعامل مع الفلسطينيين من موقع
قـوة عسـكرية لا يمكنهـم التغلـب عليهـا لتحقيـق أهـدافهم السياسـية، لكـن الميزان تغـير لحـد كـبير بعـد
كتوبر/تشرين الأول، فأسهم المقاومة تضاعفت ومشروعية الاحتلال اهتزت حتى في عين السابع من أ
كثر المحتلين أنفسهم، والمفاوض الفلسطيني اليوم ورغم كل الدمار والجرائم التي لا تطاق، أضحى أ
وعيًـا بكثـير عـن السـابق وأطـول نفسًـا وصـبرًا وتحملاً، خاصـة مـع التجـارب الـتي مـرت بهـا المقاومـة في

مفاوضة الاحتلال.

ويمكننا أن نرصد  دروس أساسية خرجت بها المقاومة من مفاوضاتها السابقة مع الاحتلال،
وتحاول حاليا تطبيقها بحرفية شديدة:

الـــدرس الأول: هـــو أن المقاومـــة علـــى الأرض يجـــب أن تتحـــرك بـــالتوازي مـــع المفاوضـــات علـــى
الطاولــة، لقــد حــاول الاحتلال في أحيــان كثــيرة تكثيــف الجهــد العســكري في وقــت المفاوضــات بهــدف
الضغــط علــى المقاومــة وجعلهــا في موقــف ضعيــف، بجــانب اســتخدام المساعــدات الإنسانيــة الغذائيــة

وشريان الحياة الرئيسي للقطاع كملفات قابلة للابتزاز والمساومة في المفاوضات!

وهــذا إضافــة لاســتهداف عــائلات المفــاوضين وأقــاربهم كوســيلة ضغــط، لكــن يبــدوا واضحًــا أن هــذا
الضغـط الـذي مـا زال مسـتمرًا حـتى اللحظـة لم يـدفع المقاومـة لأخـذ منحـى الاسـتسلام، لقـد تجـاوزت

معظم الصدامات.

الدرس الثاني: التركيز على اتفاق دائم بدلاً من اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، لا تريد المقاومة
ــادة أن تقــوم بمجــرد عقــد صــفقة مــع الاحتلال للإفــراج عــن الأسرى وبعــدها يســتأنف الاحتلال الإب

وينشغل الناس مرة أخرى بنفس سيناريو ظروف الحصار الصعبة التي خلقها الاحتلال.

د.غازي حمد عضو لجنة التفاوض

ــا تســعى المقاومــة الــدرس الثــالث: هــو أن الاتفاقيــات لا معــنى لهــا دون الوفــاء بتنفيذهــا، وهن

https://www.ajnet.me/encyclopedia/2021/6/1/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://youtu.be/L0d4ZKvyUKQ?si=I0dswgDwFuYFW3NK
https://youtu.be/tZlLNabgfn0?si=_zSiau9UBH-NpxSt
https://arabi21.com/story/1603523/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%86-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A


لإدخـال ضمـان لأي اتفـاق بينهـا وبين الاحتلال، فنتيجـة للمـاضي القريـب الملـيء بالاتفاقيـات الـتي تـم
التفاوض بشأنها ولكن اخلف الاحتلال العهود ولم يلتزم بما وقّع عليه، أصبح المقاومون يدركون أن

أي اتفاق مع الاحتلال دون ضامن لتنفيذه، لا معنى له في الأساس.

كثر ساسة الاحتلال الذين لم يلتزموا بالاتفاقات التي وقّع خاصة أن نتنياهو لا يلتزم بكلمته، فهو من أ
عليهـا، وفي أحيـان كثـيرة اسـتخدم الاتفاقيـات مـن أجـل التلاعـب والتملـص وإعـادة التفسـير علـى مـا

يهوى.

الدرس الرابع: استغلال عامل الوقت والابتعاد عن المفاوضات في الوقت المناسب، فحين قصف
الاحتلال مســتشفى الشفــاء انســحبت المقاومــة مــن المفاوضــات وقطعــت التواصــل لعــدة أيــام مــع
الوسطاء، ومن الواضح أن حماس لم تتماه مع الألاعيب الإسرائيلية، وحاليا لم تبدِ المقاومة المرونة التي
أبدتها في البداية، خاصة بعد اجتياح رفح. ولذا من الممكن القول أن سياسة التفاوض تحت الضغط

العسكري لن تجدي نفعًا مع المقاومة.

يــة، والتعامــل مــع يــن في المفاوضــات غــير الوساطــة المصر الــدرس الخــامس: إدخــال وســطاء آخر
الجانب المصري باعتبار الوضع الجغرافي، وهذا الدور الجديد للوسطاء الجدد كدخول قطر على خط
المفاوضــات، قــد خــدم المقاومــة، بحيــث إذا مــا مــورس عليهــا ضغــط مــن الوســيط المصري يكــون لــديها

قنوات تواصل أخرى.

خاصة أن قطر خاضت بالفعل وساطات ناجحة أنهت صراعات وأزمات في جغرافيات عدة. ويلاحظ
أن الدور المصري حاليا بات دورًا إجرائيًا بينما تفاصيل المفاوضات تحدث في الدوحة.

مدرسة المقاومة أم مدرسة أوسلو
إن المفاوضات كما أجرتها حماس في كل جولة مع الاحتلال تجري كطرف لا ينظر لنفسه على أنه أقل
من الكيان الصهيوني، طرف فارض لما يريد لا تنفذ إرادة الخصم فيه، وليس كمفاوضات الأطراف
الأخرى التي قدمت تنازلات كثيرة وبسهولة، وظهر أنها غير كفء ولا تملك أي خبرة أو دهاء سياسي
لكسب ما يصب بخدمة الشعب الفلسطيني، وبالنهاية قادت الشعب الفلسطيني من مأساة إلى

أخرى.

إسماعيل هنية: شعبنا لن يستسلم والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقنا في
pic.twitter.com/UrQ6sjBYyL وجه هذا العدو المجرم#حرب_غزة
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كثر من  عقود على طريق أوسلو، وفشل الجولات الـ الرئيسية من المفاوضات بشأن ومع مرور أ
التوصــل إلى اتفــاق دائــم، يظــل الســؤال اليــوم، إلى أيــن ذهــب الفلســطينيون ومــاذا حصــدوا؟ فمنــذ
أوسلو والضغوطات مستمرة على الجانب الفلسطيني لتقديم المزيد من التنازلات، و”إسرائيل” كل

يوم تحصل على مبادرات وعروض سخية من الأنظمة العربية.

بجانب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاقات أوسلو وتوسع النشاط الاستيطاني بشكل
منهجـي ومكثـف، والوضـع اليـوم علـى الأرض في القـدس الشرقيـة والضفـة الغربيـة يغلـي علـى ضـوء

الهجمات المستمرة التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

الأمر الذي يفتح تساؤلات عن النتائج المؤلمة على الأرض وفشل مفاوضات السلطة الفلسطينية في
ــو الحــد الأدنى مــن طموحــات ومطــالب الشعــب الفلســطيني، فضلاً عــن ضمــان وقــف تحقيــق ول
النشاط الاستيطاني طوال العقود الماضية، والإخفاقات المتكررة على طاولة المفاوضات، التي للأسف

عمقت الاحتلال الإسرائيلي، وقوضت من مصداقية ومكانة السلطة الفلسطينية.

 

ــا في المفاوضــات رغــم الضغوطــات الــتي مورســت عليهــا، في المقابــل، قــدمت المقاومــة نموذجًــا مختلفً
فالطريقة التي تجري بها المفاوضات فعالة وتعزز من دورها كمدافع عن القضية الفلسطينية مقابل
ـــة عـــن أي أســـير جهـــات أخـــرى تمـــاهت مـــع الاحتلال ولم تنجـــح في الإفـــراج خلال الســـنوات الماضي

فلسطيني.

بجــانب ذلــك، أثبتــت المقاومــة أن لــديها إرادة قويــة علــى التفــاوض والتصــدي لمكــر الصــهاينة وتمثيــل
الفلسـطينيين وعـدم التنـازل عـن حقـوقهم الأساسـية، مـن المهـم أن ننظـر إلى الـوراء علـى مـدى الــ
ـــاس ـــات أوســـلو ومفاوضـــات الرئيـــس محمـــود عب ـــة مـــن المفاوضـــات وإلى إرث اتفاقي ـــا الماضي عامً

ودبلوماسيته، لمعرفة الجهود التي تقوم بها المقاومة حاليا في المفاوضات.

كــثر مــن  ســنوات مــن القــدرة العاليــة مــن التفــاوض والصــبر وإذا كــانت مفاوضــات شاليــط بعــد أ
 الاستراتيجــي قــد حــررت مــن قــادوا طوفــان الأقصى وأســقطوا أســطورة الجيــش الــذي لا يقهــر في
كتوبر/تشرين الأول، فليس من المستبعد أن تنجر “إسرائيل” إلى عملية تفاوض أخرى وتتكرر “وفاء أ

الأحرار” من جديد.
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